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تفسير رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين التي تتلى في 
الأحد الرابع من الصوم
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إن الله تعالى كثيرًا ما وعد ابرهيم بأشياء كثيرة. على أنه لم يشفع وعده بقسم إلا عندما وعده بتكثير أولاده وبالبركة لجميع قبائل الأرض بواسطة نسله. ولا مشاحة بان ذرية ابراهيم التي تناسلت من ابنية اسحاق واسماعيل قد تكاثرت فصارت ربوات عديدة ولكنَّها لم تبلغ تلك الكثرة التي أشار الله إليها بهذه الأقوال " واكثَّر نسلك كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. " واجعل نسلك كتراب الأرض. حتى إذا استطاع أحد أن يعدّ تراب الأرض فنسلك أيضًا يُعَدّ ُ" 
" وعدّ النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له هكذا يكون نسلك"( تك 7:22و 16:13و 5:15) وأما بركة جميع أمم الأرض بواسطة نسل ابرهيم التي أشار الله إليها بقوله" ويتبارك بنسلك جميع أمم الأرض " (تك 18:22) فهي أمر يعسر إدراكه جدًا حتى أن من يفهم هذه الأقوال جسديًا وبمعناها الحرفي كما يفعل اليهود يسقط في مشاكل لا تحَلُُّ فيخبط خبط عشواء ويأتي بأقوال تخالف الحقيقة أو تربط لسانه صعوبة المعنى فلا يحير إلى من يسأله جوابًا. نعم إن يوحنا السابق قد لمَّح إلى مغزى هذه الأقوال بقوله " لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادًا لابراهيم " ( مت 9:3). على أن هذا لم يكن ليوضح معنى الوعد الإلهي. وأما بولس ذو العلم الإلهي فقد كشف القناع عن محيا المعنى المراد بهذه الأقوال الإلهية فحل هذه المشكلة الغامضة حلاًّ مستوفيًا. فقد أظهر بالأقوال التي تليت اليوم من رسالته إلى العبرانيين السبب الذي لأجله حلف الله عندما وعد بالبركة وكيف أنه بنسل ابرهيم قد تبارك جميع أمم الأرض. وبالتالي كيف قد تكاثر نسله أكثر من تراب الأرض ونجوم السماء. فاسمعوا تفسير هذه الأقوال الرسولية لتتأيدوا في الإيمان المسيحي الذي يخول الإنسان البركة ويوصله إلى محجة الخلاص.
يا أخوة إن اللّه لما وعد ابرهيم اذ لم يكن له أعظم منه يُقسَم به أقسم بنفسه قائلاً إني لأباركك بركةً وأكثرك تكثيرًا ( عب6 :13 و14)
[image: image2.jpg]إن ابرهيم أبا الآباء امتثالاً لأمر الله تعالى قد مدّ يده ليأخذ السكين فيذبح ابنه إسحاق. فحينئذٍ ناداهُ الله من السماء وبعد أن صدّه عن هذا العمل بقوله " لا تضع يدك على الغلام ولا تفعل به شيئًا" أعلن عظم فضيلته التي ظهرت بمحبته لله وطاعته له فقال " لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تذخر ابنك الحبيب عني " (تك 12:22). وبعد ذلك وعده بقسمٍ بالبركة وبتكثير النسل كمكافأة لفضيلته فقال " إني لأباركك بركَة وأكثرك تكثيراً" 1 ( غد17) ولم يحلف الله لابراهيم فقط بل حلف أيضا لداود وحلف أمام أشعيا وارميا وحزقيال وعاموص. وقد " أقسم بنفسه" أي بقداسته أو بحقه أو بمجده. كما قيل في سفر المزامير" أين هي مراحمك القديمة يا رب التي حلفت لداود بحقك" وأيضًا " حلف الرب لداود حقًّا ولا يغدر به " ( مز88 :35 و11:131).
وكما قال أشعيا النبي " حلف الرب بمجده" ( اش 62 : 8). وقد قال بولس أن الله حلف بنفسه إذ لم يكن له آخر أعظم منه ليحلف باسمه. ولا مرية في ذلك لأنه من هو أعظم من الله. ولكن أيسوغ لنا يا ترى أن نعتبر كلمة "حلف" بمعناها الأصلي وأن نصدّق أن الله قد حلف أَيمانًا مع أننا قد سمعنا قوله في الإنجيل الشريف" وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة" ( مت5: 34). وما هي يا ترى حاجة الله إلى القَسَم لتأكيد اوعاده وهو يتكلم مع أناس كانوا يؤمنون انه هو الحقيقة بذاتها التي لا تتغير. فمن الواضح إذا أن كلمة " حلف" قد قيلت عن الله كما قيل عنه أنه نفخ وغرس ومشى وما شاكل ذلك تقريبًا لإفهام عقولنا القاصرة. فكلما كان المولى سبحانه يشاءُ ان يوضح للبشر عزمه الثابت وغير المتغير كان يُسَرَّ بان يكتب في كتبه الإلهية لفظة " حلف" . ويؤيّد ذلك مفاد أداة القسم اليونانية Ήμńv التي معناها بلا تغيُّر وبيقين وبلا شك. 

وهكذا اذ تانَّى نال الموعد ( عب 6: 15)

إن اللَّه لم يَعِدْ ابرهيم وعدًا واحدًا بل أوعادًا كثيرة فقد وعده بتكثير ذريته وبتعظيم اسمه وبالذود عنه وبالثواب العظيم وبالعهد وبأرض كنعان وبالابن والوارث وبالبركة له وبالبركة لجميع أمم الأرض بنسله. وأمّا الرسول فلم يقل أنه نال المواعيد بل نال الموعد بصيغة الأفراد. فأيّ موعد من هذه كلها ناله ابرهيم إذ تأنَّى. الموعد بابنه إسحاق. فان هذا الموعد هو الأعظم والحاوي ضمنه جميع المواعيد الأخرى. لأن إسحاق ولد داود وهذا ولد العذراء الكلية القداسة التي منها وُلد ابن الله وكلمته إذ أخذ جسدا وتأنس فصار ابنًا لابراهيم بالجسد. وعليه فابراهيم هو أبو ابن اللَّه بحسب الناسوت. ومن يسوع المسيح قد أُعطيت البركة لجميع أمم الأرض. لأنه أعطى جميع المؤمنين به سلطانًا أن " يكونوا أولاد اللّه" وهؤلاء هم أولاد ابرهيم كما قال الرسول " إن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو ابرهيم" ( غل 7:3) " إذا الذين هم من الإيمان يتباركون مع ابرهيم المؤمن" (عد 9) . ومن ثم فهؤلاء هم نسله المُبارَك الذي قال الله عنه لابرهيم" لأنه باسحاق يُدعَى لك نسل " ( تك 21: 12). وأما بولس فقد كتب إلى أهل غلاطية "وأما نحن أيها الأخوة فنظير اسحاق أولاد الموعد" ( غل 4: 28). فمن بركة المسيح هذه ومن تبني الأمم الروحي قد صار تكثير أولاد ابرهيم. ومن ثمَّ نرى أن أولاده الروحيين قد تكاثروا كنجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. ولما كان ابرهيم لم ينلْ هذا الموعد المختص باسحاق بعد ما وعد اللَّه به على الأثر بل بعد مرور مدة ٍمن الزمان فلذلك قال الرسول أنه اذ تأنّى نال الموعد. أي أنه قد صبر بتجلد ولم يشكّ أصلاً. كما قال الرسول عنه في موضع آخر "إذ لم يكن ضعيفاً في الإيمان لم يعتبر جسده قد صار مُماتًا إذ كان ابن نحو مائة سنة. ولا موت مستودع سارة. ولم يشكّ في وعد اللّه بعدم إيمان بل تقوّى بالإيمان معطيًا مجدا لله" (رو 19:4 و 20) . وبعد أن قال الرسول هذه الأقوال المعترضة بشأن الموعد الذي ناله ابرهيم رجع إلى ما كان بصدده من جهة الوعد بقسم فقال:


فان الناس يقســـمون بما هو أعظم منهم وتنقضي كل مشـــاجرة بينهم بالقسم للتثبيت ( عب 6:16) 
قال قبلاً أن اللَّه أقسم بنفسه إذ لم يكن له أعظم منه ليُقسِم به. والآن يقول أن الناس يقسمون بما هو أعظم منهم أي باللَّه تعالى وبالأمور الإلهية. وهذا هو الأغلب. على أنهم بعض الأحيان يقسمون بأنفسهم فلذلك قال الرب" ولا تحلف براسك  لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة منه بيضاء أو سوداء" (مت 5 : 36) . وقد بيّن الرسول نتيجة القسم أيضًا فقال أن القسم يثبّت الشهادات والأوعاد فينهي المشاجرة لأنه يرفع كل شبهة وشك في الأمور المشهود والموعود بها.

فلذلك إذا أراد اللَّه أن يُظهر أكثر كثيراً لورثة الموعد عدم تحوُّل عزمه توسّـــط بقســـم ( عب 6: 17) 

إن ورثة الموعد هم أولاد ابرهيم الروحيون أي الذين آمنوا بالمسيح ابن ابرهيم بالجسد كما قال الرسول" إن الذين من الإيمان أولئك هم بنو ابرهيم " (غل 3: 7). وأما الموعد الذي يرثه أولاد ابرهيم الروحيون فهو بركة يسوع المسيح التي وعد الله ابرهيم بها حينما قال له "ويتبارك بنسلك جميع أمم الأرض" ( تك 22: 18) . لأن الذين من الإيمان يُبارَكون مع ابرهيم المؤمن. وبهذه البركة يصير ورثة الموعد ورثة المجد السماوي " حيث دخل  يسوع كسابق لأجلنا " ( عب 6: 20) . قال الرسول " فلذلك" أي لما كان القسم يزيل كل شــبهة توجب المشاجرة ويكون ختامًا للتثبيت فإذ شاء الله أن يظهر أكثر كثيرًا لورثة الموعد أي أن يأتي  ببرهان دامغ للمؤمنين بالمسيح على أن عزمه غير متحول ولا متغير " توسط بقسم " أي أتى بين أقواله بقسم. وهذا البرهان الدامغ لم يُؤتَ به لابرهيم. لأن هذا كان إيمانه بكلام الله عظيمًا جدًّا حتى أن إيمانه حسب له برًّا. بل أُتيَ به لورثة الموعد حتى إذا سمعوا أن الله قد وعد بقسمٍ بالبركة المخصَّصة لهم يؤمنون ويكونون على تمام اليقين بذلك. 
حتى نحصُل بأمرين لا يتحولان ولا يمكن إن يُخلف اللَّه فيهما على تعزيةٍ قويةٍ نحن الذين التجأنا إلى التمسك بالرجاء الموضوع أمامنا (عب18:6).
إن الأمرين اللذين لا يتحولان هما وعده وقَسَمُهُ . فلأجل هذين الأمرين لا يمكن أن اللَّه يُخلِف أي يكذب. وأما الرجاءُ الموضوع فهو رجاء التمتُّع بالبركة التي بيسوع المسيح التي تكون مجلبة للفوز بالملكوت السماوي. ولا يخفى أن هذه البركة هي الموعود بها لابرهيم بقسمه بقوله تعالى " لأباركنَّك. ويتبارك بنسلك جميع أمم الأرض". وحاصل كلام الرسول أن اللَّه قد اقسم قسمًا حتى أنه بالقسم والوعد الأمرين اللذين لا يتحولان ولا يتغيران نحن الذين بالإيمان التجأَنا إلى يسوع المسيح يكون لنا دافع قوي يحرضنا على أن يكون لنا رجاء وثيق بالبركة والخلاص. ومتى كنا على تمام اليقين بأن اللَّه لا يمكن أن يُخلِف في وعده الذي وعده بقسم نبقى ثابتين على هذا الرجاء مهما طرأَ علينا من تقلبات الأحوال في زمان حياتنا.  


الذي هو لنا كمرساةٍ أمينة راسخة تدخل إلى داخل الحجاب (عب 6: 19)
إننا نضطرب في الحياة الدنيا بعنف الأهواء كما تضطرب السُفُن بعنف الأمواج. وكما أن المرساة الثابتة المتينة تنجي السفينة من أخطار البحر كذلك الرجاءُ باللَّه الأمين الراسخ يخلص النفس من أخطار الهلاك. فلذلك دعا بولس الإلهي مرساةً الرجاءِ الموضوع أي رجاءَ بركة يسوع المسيح الخلاصية. ويجدر بك أن تلاحظ كيف أن هذا الرسول كخطيب مصقع قد شخص هذا الرجاء ومثَّّله كانسان داخل إلى داخل الحجاب. مريدًا بذلك أننا نحن المؤمنين ندخل بقوة هذا الرجاء إلى داخل الحجاب وما هو يا ترى داخل الحجاب. إن حجاب خيمة الناموس كان يفصل المكان المقدس الذي في الدار عن مكان قدس الأقداس حيثما كان تابوت الشــهادة     (خر 26: 33). فمكان قدس الأقداس كان يسمَّى داخل الحجاب وقد كان رمزًا ورسمًا لداخل الحجاب الحقيقي حيثما يدخل المؤمنون بالمسيح . وقد بين الرسول بالأقوال التالية ما هو داخل الحجاب الحقيقي هذا فقال 
حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صـــــــائراً رئيس كهنة الى الأبد على رتبة ملكيصادق ( عب 6: 20) 
إن داخل الحجاب هو المكان الذي فيه" دخل يسوع كسابق لأجلنا ". "وأين دخل يسوع كسابق لأجلنا". قال الرسول "لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس صنعتها الأيدي رموزًا إلى الحقيقة بل دخل إلى السماء بعينها ليتراءى الآن أمام وجه الله من اجلنا" (عب 24:9) . "فالسماء هي الحجاب الذي يفصل عرش اللَّه تعالى عن الأرض كما كان حجاب الخيمة يفصل المكان المقدس عن قدس الأقداس. فقد دخل المسيح كانسان إلى هذه السماء بعد صعوده من الأرض وجلس عن يمين عرش الجلال" (عب 8:1). وأما كلمة "لأجلنا" فمعناها ليتشفع فينا. يؤيد ذلك قول بولس  "المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله هو يشفع فينا" ( رومية 34:8). ومن أية حيثية قد دعا بولس المسيح رئيس كهنة على رتبة ملكيصادق مع أن ملكيصادق لم يكن رئيس كهنة بل كاهنًا كما جاءَ في الكتاب الكريم" وملكيصادق ملك شاليم اخرج خبزًا وخمرًا. وكان كاهنًا لله العليّ" (تك 18:14). من حيث أن لفظة كاهن في الكتاب الإلهي تدل على الكاهن وعلى رئيس الكهنة أيضا. يظهر لك ذلك جليًّا من بعض آيات واردة في سفر اللاويين حيثما دُعيَ هرون نفسه رئيس كهنة كما في قوله "إن  كان رئيس الكهنة الممسوح يخطيء " (لاو 4 : 3) ودُعي أيضا كاهنًا كما في قوله "وأعطيت هرون الكاهن" فمن هنا يظهر لنا أن المقول عن ملكيصادق" وكان كاهنًا لله العليّ" و "أنت الكاهن إلى الأبد على رتبة ملكيصادق" يدل على رئيس الكهنة. وقد قال إن المسيح "قد صار رئيس كهنة على رتبة ملكيصادق. لان هذا بما انه مشبَّه بابن الله يدوم كاهنًا إلى الأبد" (عب 7:3). وانظر المناسبة بين كلمة سابق وكلمة رئيس كهنة. فان السابق هو الذي يسبق غيره ويتقدم عليه. وكل متقدم له أنصار وأتباع. أما أنصار يسوع المسيح وأتباعه الذين يتبعونه إلى داخل الحجاب فهم المؤمنون به وبما أن رئيس الكهنة راعٍ. فحيثما يكون الراعي فهناك الخراف. فهذه هي الحقائق التي من شأنها أن توطد في قلوبنا رجاء التمتع بالمجد الأبدي والغبطة الدائمة.  

من كتاب: بهجة الفؤاد في تفسير رسائل الآحاد
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